منذ العصر العباسي الثاني الذي ابتدأ بعد منتصف القرن الثالث الهجري 
ودولة الخلافة الإسلامية فى ضعف مستمر متزايه. حتى تمزقت دولة الإسلام إلى 
ثلاث خلافات بدلًمن خلافة واحدة فالخلافة المباسية فى الشرة: والنلافة 
الفاطمية في مصر وأجزاء من لغرب والشام. والخلافة الأموية في الأندلس. وفي 
مثل تلك الأجواء حدثت الحروب الصليبية. 
الخريطة السياسية للمنطقة قبيل الحروب الصليبية 

قبل بدء الحروب الصليبية بحوالي أربعين عاما مجح السلاجقة الأتراك 8 
بسط سيطرتهم على بغداهد وتولوا الحكم تحت الخلافة الإسمية للعباسبين. فقد 
استطاء السلاجقة بسط سيطرنهم على أجزاء واسعة من فارس وشمال العراق 
وأرمينيا وأسيا الصغهرى حوالي ٠4١٠م‏ ثم سيطر السلطان السلجوقي طفرل 
بك على بغداد سنة 00١٠م,‏ وتوسع السلاجقة على حساب البيزنطيين في أسيا 
الصغرىء وفي 11 أغسطس ١7١٠م‏ وقعمت معركة ملاذكرد التي قادها السلطان 
السلجوقي ألب أرسلان وحلت فيها أكبر كارثة بالبيزنطيين حتى نهاية القرن 
الحادي عشر الميلادي. 

وفي سنة ١0١٠م‏ سيطر السلاجقة على معظم فلسطين عدا أرسوف وأخرجوا 
النفوذ الفاطمي منها وتوسع السلاجقة على حساب الفاطميين هي الشام 
فاستطاعوا الاستيلاء على معظمها. 

وفني سنة 17١٠م‏ 0غ ه توفي السلطان السلجوقي ملكشاه فتفككت سلطة 
السلاجقة؛ ودخلوا فيما بينهم في معارك طويلة طاحنة على السيطرة والنفوذ. 
وني سنة 91١٠م‏ أصبحت سلطتهم تتكون من نمس ممالك: سلطنة فارس 
بزعامة بركياروق. ومملكة خراسان وما وراء النهر بزعامة سنجر ومملكة حلب 
بزعامة رضوانء ومملكة دمشق بزعامة دفاق» وسلطنة سلاجقة الروم بزعامة قلج 


لاا 


أرسلان. وكانت معظم مناطق فلسطين تتبع الحكم في دمشق. وفي ظل ضعف 
حاكمي الشام (رضوان ودقاق) ظهرت الكثير من البيوتات الحاكمة بحيث لا يزيد 
حكم كثير منها عن مدينة واحدة. 

لقد بدأ الصليبيون حملتهم 18١1م‏ -31مه ومناطق المسلمين في الشام 
والعراق وغيرها تمزفها الخلائنات والصراعات الدموية؛ فقد دخل الأخوان رضوان 
ودفاق ابنا تتش فى حرب بينهما سنة 43١‏ ه. ووفعت معارك عديدة بين محمد 
من ملكساء أحيه مزكتارو قاف القيراء على السلمدة قزاولااشها الاختصارانت 
والخاطبة لهما بدار الخلافة 437 -/3غه. 
الحملة الصليبية الأولى ونتائجها 

وفي تلك الأثناء أخذت الأنظار في أوروبا تتجه نحو الأرض اللقدسة بعد أن دعا 
البابا أوربان الثاني 1١18(‏ -11١٠م)‏ في مجمع كليرومونت 73١‏ تشرين ثاني / 
نوش مبر 90١٠م‏ «لاسترداد» الأواضي القدسة من أيدي السلمين» ثم عقد عدة 
مجمعات دعا فيها للحروب الصليبية (ليموج. اتجرزء مان» تورن؛ بواتييه؛ بوردو. 
تولوز, نيع) خلال 10١11-1١٠م؛‏ وقرر أن كل من يشترك في الحروب الصليبية 
تغفر له ذنوبه. كما قور أن ممتلكات الصليبيين توضع ححت رعاية الكنيسة مدة 
غيابهم؛ وأن يخيط كل محارب صليبا من القماش على ردائه الخارجي. 

وبدأت الحملات الصليبية بحملات العامة أو حملات الدعاة؛ وهىي حملات 
تفتقر إلى القوة والنظام. وكان منها حملة بطرس الناسك وهو رجل مصيح 
مهلهل الثياب حافي القدمين يركب حمارا أعرج جمع حوله من فرنسا حوالي ١0‏ 
ألفاء وفي طريقهم أحدثوا مذبحة في مدينة مجرية لخخنلاف على المؤن فقتل أربعة 
الاف, وانضمت إليهم عند القسطنطينية جموء والتر المفلسء. ود خلت 
حشودهم الشاطى الأسيوي. وحدثت معركة مع السلاجقة انتصر فيها السلاجقة 
وقتلوا من الصليبيين "١‏ ألفا ولم يبق من الصليبيين سوى ثلاثة آلاف. أما حملتا 
فولكمار وأميخ فقد أقامتا مذابح لليهود في الطريق وتشتت الحملتان في المجر!!. 


ثم كان ما يعرف بالحملة الصليبية الأولى وقد شارك فيها أمراء وفرسان 
أوروبييون محترفون وبدأت الحملة سيطرتها على مناطق السلمين منذ صيف 
1م وأسس الصليبيون إمارة الرها مارس 18١٠م‏ بزعامة بلدوين البولوني. 
وحاصر الصليبيون أنطاكية تسعة أشهر وظهر من شجاعة صاحب أنطاكية 
باغيسيان «وجودة رأيه واحتياطه مالم يشاهد من غيره فهلك أكثر الفريج ولو 
بقوا على كشرتهم التى خرجوا فيها لطبقوا بلاد الإسلام». غير أن أحد الأرمن 
الملستحفنظين على أسوار المدينة راسله الصليبيون وبذلوا له «مالآوإقطاعا» 
هفتح للصليبيين الباب من البرج الذي يحرسه فاحتل الصليبيون المدينة, 
وأسسوا فيها إمارتهم الثانية 491ه -؟ يونيو 18١1م‏ بزعامة بوهيمند النورماني. 

وفي الوقت الذي كان السلاجقة يتعرضون فيه للزحف الصليبي شمال بلاد 
الشام. استغل الفاطميون الفرصة فاحتلوا صور 37١٠م‏ وسيطروا على بيت 
المقدس في شباط / فبراير 18١٠م‏ أثناء حصار الصليبيين لأنطاكية؛ واستقل 
بطرابلس القاضي ابن عمار أحد أتباع الناطميين. بل أرسل الفاطميون 
للصليبيين أثناء حصارهم لأانطاكية سفارة للتحالف معهم وعرضوا عليهم قتال 
السلاجقة بحيث يكون القسم الشمالي «سوريا» لعي 0 
للفاطميين: وأرسل الصليبيون وفدا إلى مصر ليدللوا على «حسن نيآتهم»!, 
وهكذا... فأثناء انشغال السلاجقة بحرب الصليبيين كان الفاطميون منشفلين 
بتوسيع نفوذهم فى فلس طين على حساب السلاجقة حتى إن حدودهم امتدت 
حتى نهر الكلب شمالا ونهر الأردن شرقا..!١‏ 

وظهرت الخيانات وانكشف التخاذل من إمارات المدن التى حرصت كل منها 
على نفوذها وكسب ود الصليبيين أثناء توسعهم ومن ذلك ما حدث من اتصال 
صاحب إفليم شيزر بالصليبيين حيث تعهد بعدم اعتراضهم وتقديم ما 
يحتاجون من غذاء ومؤن بل وأرسل لهم دليلين ليرشداهم على الطريق!ا. 
وقدمت لهم حمص الهدايا!ا وعقدت معهم مصياف اتفاقية!.. أما طرابلس 
فدفعت لهم الجزية, وأعانتهم بالأدلاء. ودفعت ببروت المال» وعرضت عليهم 


دن" - 


الدخول في الطاعة إذا غنحوا في احتلال ببت القدس!!. 

تابع ريموند دي تولوز (أمير إقليم بروفانس وتولوز بفرنسا) قيادة بقية 
الصليبيين إلى يبت المقتدس وكان عددهم ألف فارس وخمسة الاف من المشاة 
فقط!! وفي ربيع 13١1م‏ دخلوا مناطق فلسطين فمروا بعكا التى قام حاكمها 
بتموين الصليبيين!! ثم قيسارية ثم أرسوف: ثم احتلوا الرملة واللد وييت لحم؛ 
وفي لاحزيران / يونيو 11١٠م‏ بدأوا حصار بيت المقدس.ء وكان حاكمها قد نصبه 
الفناطميون ويدعى افتخار الدولة؛ ونم احتلالها في ١0‏ يوليو 1١99‏ لسبع بقين من 
تان لاف وليت الكوي أستوها يككلون السلمين::: وكتلو| بالسكجه الاقف 
مايزيد على سبعين ألفا منهم جماعة كثيرة من أئمة اللسلمين. وعلمائهم 
وعبادهم. أما الدولة الفناطمية فقد واجهت الخبر ببرود. كما أن الدولة العباسية 
لم كرك ساكنا!ا 

تولى حكم بيت المقدس القائد الصليبي جود فري بوايون» وتسمى تواضعاً 
بحامي بيت المقدسء واستسلمت نابلسء ونم للصليبيين احتلال الخليل. 

ويقال إنه لم يبق من الصلي بيين إلا ثلاثمائة فارس وألفين من االشاة ولم 
يستطيعوا توسيع سيطرتهم. ذلك أن كثيرا منهم عادوا إلى بلادهم بعد أن أوفوا 
قسمهم بالاستيلاء على ببت المقدسء. وبذلك أصبحت ممالك الصليبيين كالحؤر 
وسط محيط من الأعداء. ومع ذلك كتب لها الاستمرار مائتي سنة حتى نع اقتلاء 
آخرهالا بسبب الإمدادات والحملات التي كانت تأتيهم بين فترة وأخرى, وبسبب 
ضعنف المسلمين وتشرذمهم, وعدم استفلالهم لفرصة انسياب وانتشار 
الصليبيين على مساحات واسعة من الأرض بأعداد قليلة ليقضوا عليهم, ولكن 
المسلمين تأخروا حتى قويت شوكة الصليبيين وأصبح من الصعب اقتلاعها. 

وتتابع سقوط مدن فلسطين الأخرىء فقد كانت يافا قد سقتطت أثناء حصار 
بيت اللقدس على يد سفن جنوية في 1١9‏ يونيو 11١1م,‏ وسيطر الصليبيون على 
شرق بحيرة طبرية (منطقة السواد) في مايو ١٠١٠م,‏ واستولوا على حيفا عنوة 
في شوال 434 ه - أغسطس ١٠٠1م‏ مساعدة أسطول كبير من البندقية؛ وملكوا 


أرسوف بالأمان وأخرجوا أهلها منهاء وملكوا قيسارية ١7‏ مايو 1١11م‏ بالسيف 
وقتلوا أهلها ونهبوا ما فيها وذلك في ١‏ مايو ١١11ج170).‏ وهكذا فرض الصليبيون 
هيمنتهم على فلسطين غير أن عسقلان ظلت عصية عليهم وكان االصريون 
(الفاطميون) يرسلون لها كل عام الذخائر والرجال والأموالء: وكان الفرنج 
يتصدونها ويحاصرونها كل عام فلا يجدون لها سبيلاء ولم تسقط عسقلان بأيدي 
الفربج إلاافي سنة 1107م -048هء وكان أهلها قد ردوا الفرج مقهورين في ذلك 
العام وعندما أيس الفرج وهموا بالرحيل أتاهم خبرأن خلافا وقع بين أهلها 
فصبروا. وكان سبب الخلاف أن أهلها لما عادوا قاهرين منصورين ادعى كل طائفة 
أن النصرة كانت من جهتهاء فعظم الخصام بينهم إلى أن قتل من إحدى الطائفتين 
قتيل. واشتد الخطب وتفاقم الشر. ووقعت الحرب بينهم فقتل بينهم قتلى!! 
فطمع الفريج. وزحفوا إلى عسقلان وفاتلوا هلم يجدوا من يمنعهم فملكوها. 

وقد كان عدد الصليبيين محدودا غير أنهم فرضوا هيمنتهم من خلال قلاء 
منتشرة كجزر معزولة في العديد من مناطق الشام. بينما استمر الصراع 
والنزاع بين المسلمين. واستعان بعضهم بالصليبيين على خصومهم.؛ مما أضعف 
الموقف الإسلامي؛ وجعل الصليبيين يلعبون في بعض الأحيان دور الشرطيء 
ويستفيدون من ذلك هي زيادة ننوذهم وتقوية شوكتهم. 

ومن ذلك الصراء بين طغتكين وبكتاش بن تتش على د«مشق, حيث استعان 
بكتاش238ه بالفرج على خصمه. ولحق به «كل من يريد الفساد». غير أن ملك 
الفرج لم يعطه سوى التحريض على الإفساد. ثم استقام الأمر لطغتكين. وعندما 
وفعت معركة بين الناطميين والفربج بين عسثلان ويافا سنئة43587ه ساعدت 
الفاطميين قوة من دمشق من 7٠١‏ فارس وساعدت جماعة من السلمين بقيادة 
بكتاش بن تتش الفرج. وعندما جاء جيش السلطان من العراق سنة 5١0ه‏ إلى 
الشام لجهاد الصليبيين بقيادة برسق بن برسق خاف حكام دمشق وحلب على 
نفوذهم من أن يزول فتعاونوا بقيادة طفتكين مع فرج أنطاكية ضد جيش 
السلطان. ثم ما لبث طغتكين نفسه أن قاتل فرج بيت المقدس واستعاد رفنية 


بعد أن استولى الفريج عليها. 

وبصورة عامة استمر جهاد السلمين ضد الفربج (الصليبيين) دون توقف. وإن 
كان هذا الجهاد قد افتقر إلى حسن الإعداد والتنظيم. كما تعدد القادة السلمون 
الذين يأتون ويذهبون. وتعددت محاور الصراء والاشتباك مع الفربج في بلاد 
الشام. وافتقر االسلمون إلى قاعدة كبيرة قوية تكون منطلقا دائما للجهاد. 
وكثيرا ما كان القتال بين مدينة أو قلعة إسلامية -خّاول الدفاء عن نفنسها أو 
توسيع ذفوذها - وبين الفردج. 

وتداول السلمون والصليبيون النصر والهزيمة في المعاركء. ولم يكن يمضيى عام 
دون معارك وتبادلوا احتلال المدن والقلاع؛ ولم يكن من الصعب على المسلمين أن 
يدخلوا في وسط فلسطين ويخوضوا المعارك عند الرملة أو ياها أو غيرهما. غير 
أن الصليبيين ظلوا يحتفظون بنفوذهم وهيمنتهم في المناطق التي استولوا 

وظهر عدد من المجاهدين السلمين الذين كانت قدراتهم محدودة ولم يتمكنوا 
من توحيد قوى المسلمين لجهاد الفرج» غير م حافظوا على جذوة الجهاد. 
والحقوا بالفرج خسائر كبيرة وأفقدوهم الاستقرار والأمان وقتلوا أو أسروا 
العديد من قادتهم وزعمائهم, فمثلاً كان بين معين الدولة ستمان وشمس الدولة 
جكرمش حرب. ولماً حوصرت حرآن من قبل الفرج سنة 31ئه تراسلا وأعلم كل 
منهما الآخر أنه قد بذل نفسه لله تعالى وثوابه فسارا واجتمعا بالخابور في عشرة 
آلاف من التركمان والترك والعرب والأكراد فالتقوا بالفرج عند نهر البليخ» وهزم 
الفرج فقتلهم اللسلمون: وأسر بردويل وفدى بخمسة وثلاثين دينارا و 1٠١‏ أسيرا 
من السلمين وكان عدد قتلى الفرج يقارب »١١«‏ ألفاء. 
عماد الدين ذنكي يحمل راية الجهاد 

انفتحت صفحة جديدة للجهاد ضد الصليبيين بظهور عماه الدين زنكي بن 
أقسنقر وبدء عهد الدولة الزنكية في اللوصل وحلب. فقد تولى عماد الدين زنكي 


أمر ولاية الموصل وأعمالها سنة ١05ه‏ بعد أن ظهرت كفاءته في حكم البصرة 
وواسط وتولى شحنكية العراق. وفي محرم سنة 77ذه تت له السيطرة على 
حلب. وأخذ عماد الدين يخوض المعارك تلو المعارك ويحقق الانتصارات على 

واستمرت جهود زنكي في توحيد قوى المسلمين في غزو الصليبيين. ملك 
ذنكى حماة وحمص وبعلبك,. وسرجي. وداراء والعرة» وكفر طابء. وقلعة الصور 
فى ديار بكر وقلاع الأكراد الحميدية؛ وقلعة بعرين, وشهرزور. والحديثة, وقلعة 
أشب وغيرها من الأكراد الهكارية. 

وفىي سنة 4 ”0ه حاول ذنكي الاستيلاء على دمشق مرتين دون جدوى. فقد كانت 
دمشق المفتاح الحقيتي لاسترداد فلسطين من جهة الشام. غير أن القائم بأمر 
الحكم هناك معين الدين أنز راسل الصليبيين للتحالف ضد زنكي ووعدهم أن 
يحاصر بائياس ويسلمها لهم ووافْقواء ولكن زنكي ذهب إليهم قبل قفدومهم 
لدمشق فلما سمعوا ذلك لم يخرجوا. ومع ذلك فإن معين الدين حاصر بانياس 
مساعدة جماعة من الفرج ثم استولى عليها وسلمها للفرج!! 

غير أن أشهر ما يذكر من الفتوح لزنكي هو فتحه للرها وإسقتاطه للمملكة 
الصليبية التي قامت بهاء فقد حاصرها أربعة أسابيع وفتحها عنوة في 1 جمادى 
الآخرة 019ه وفتح ما يتبع هذه الملكة من أعمال في منطقة الجزيرة؛ وفتح سروج 
وسائر الأماكن التي كانت للفرج شرقي الفرات ما عدا البيرة. 

استشهد عماد الدين زنكي -بعد أن حمل راية الجهاد أكثر من عشرين عاما - 
في منتصف سبتمبر 1141م - 5 ربيع الأول 041ه غدراً على يد جماعة من مماليكه 
بيينما كان يحاصر قلعة جعبرء وكان عمره زاده عن ستين سنة وعلى ما ذكر ابن 
الأثبر فقد كان ذنكي شديد الهيبة في عسكره ورعيته. عظيم السياسة: لايقدر 
القوي على ظلم الضعيف. وكانت البلاد قبل أن يملكها خرابا من الظلم وتنقل 
الولاة ومجاورة الفرج. فعمرها وامتلأت أهلاً وسكانا «وكان ذنكي من خيار الللوك 
وأحمكيع سيزة وشكلة وكا كحجافا كدان حاري كشمرة اند ملولك الامزر هن 


وكان من أشد الناس غيرة على نساء الرعية؛ وأجود الملوك معاملة؛ وأرئطقهم 
بالعامة». واشتهر عماد الدين بعد مقتتله بلكب «الشهيد». 

لقد عمل عماه الدين زنكي في أجواء صعبة من نزاع بين أمراء وزعماء 
السلاجقة أنفنسهم. وبينهم وبين الخليفة العباسي في أحيان أخرىء ومن أجواء 
الحكم الوراثي. ونزعة الكثيرين للسيطرة والزعامة حتى ولو على مدينة أو قلعة 
واحدة. كما عاش فترة كانت القوى الصليبية لا تزال ملك الكثيبر من القوة 
والحيوية. ومع ذلك فقد استطاء عماد الدين أن يضع الأسس لقاعدة انطلاق 
جهادية كبيرة وفوية تختد من شمال الشام إلى شمال العراق. كما كسر شوكة 
الصليبيين في مواقع كثيرة» ويسر سبل الجهاد والعمل الجاد لتحرير الأرضء وقدم 
غموذجا للحاكم والمجاهد حت راية الإسلام. وقوى الأمل باسترجاء القدسات. 

بعد استشهاد زنكي. وحسب الأعراف الوراثئية في ذلك الزمان: انقكسمت 
دولته بين ابنيه: نور الدين محمود الذي تولى حلب وما يتبعها وسيف الدين غازي 
الذي تولى الموصل وما يتبعها. 

ولد نور الدين محمود -بعد حوالي عشرين عاما من سقوط القدس في أيدي 
الصليبيين - فى ١١‏ شوال ١01ه‏ -فبراير117١م,‏ وكان أسمر طويل القامة. حسن 
الصووة: 5 لحية غنفيقة وعليه هيسة ووقان. تزويج سنة اه من ابنة معين الذين 
أنزورزق ببنت وولدين. 

وبحكم نور الدين اننتحت صفحة جديدة رائعة من صفحات الهاد الإسلامي في 
بلاد الشام. وطوال ١8‏ عاما من حكم نور الدين كان واضحا فى ذهنه همدفه 
الأساسي في تخرير واسترداد بلاد السلمين: وتوحيدها تحت راية الإسلام. 

وجنة حنك التسكرة | خا ميد ل الالسنات :رمك تعدة و لكان وروحة نايد 
المسلمين ويرتقي بهم في جوانب الحياة المختلفة وذلك وفق تصور إسلامي متكامل 
الغادة احجاد السلفين وظر د الاحتلال الصليبي من بلادهم. 1 

وفي سبيل ذلك قام نور الدين محمود بإحياء نهضة إسلامية أكدت على تكامل 
الحل الإسلامي. ويقول ابن الأثير فيه «طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل 


دوه لد 


الإسلام وفيه إلى يومنا هذاء فلم أر بعد الخنلناء الراشدين وعمر بن عبد العزيز 
أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين» فلقد 55 «ذكياء ألعياء فطناء لاتشتبه 
عليه الأحوال» ولايتبهرج عليه الرجال»». ولم يتقدم لديه إلا ذوو الفنضلء والقدرة 
على الإنجاز الأمين المسؤول للعملء ولم ينظر في تقديمه للرجال إلى المكانة 
الاجتماعية أو للجنس والبلد. 1 

كما عرف نور الدين بتقواه وورعه فقد كان حريصا على أداء السنن وقيام الليل 
بالأسحار. فكان ينام بعد صلاة العشاء ثم يستيقظ في منتصف الليل فيصلي 
وتفنكل إلى اكه جالدهاء حت بيؤذ التجرن: كماكان فقيو الصباى 1 

وتميز بفقهه وعلمه الواسع فلقد تشبه بالعلماء واقتدى بسيرة السلف 
الصالحء وكان عالما بالمذهب الحنفي. وحصل على الإجازة في رواية الأحاديث وألف 
كتابا عن الجهاد. وكان ذا طبيعة جادة: كما رزقه الله قوة الشخصية فكان «مهيبا 
مخوفا مع لينه ورحمته» ومجلسه «لا يذكر فيه إلا العلم والدين والمشورة فى 
الجهاد» «ولم يسمع منه كلمة فحش قط فى غضب ولا رضى صموتا وقورا». 

وكان زاهدا متواضعاً فقد «كان أدنى الفقراء في زمانه أعلى نفقة منه من غير 
اكتناف ولا استئثار بالدنيا»»: وعتدما شكت زذوجته الضائكة الادية أغطاها خلاكة 
دكاكين له بحمص وفال «ليس لي إلا هذاء وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمين 
لا أخونهم فيه؛ ولا أخوض في نار جهنم لأجلك». 

قال كله اشح اتحفين كطني دون التمسن نوو زوه لإنانته تنيلك :نا خا 
بنفسك وبالإسلام. إن أصبت فى معركة لايبقى من السلمين أحد إلا أخذه 
السيس» كان الننوى الدين ويا قحب لكين ١١‏ دمن جتنو لحتو وال 1 هذ ؟ 
قبلى من حفظ البلاد والإسلام؟ ذلك الله الذي لا إله إلاهو». 

وعدن كسان كنوه ومبالظةا ف عازه | قترتكر يقون لفلف ) مانيس وميا 
قائمة بألقابه التي يذكر بها على منابر بغداد تقول «اللهم أصلح المولى السلطان 
الملك العادل العالم العامل الزاهد العابد الورع المجاهد المرابط المثاغر نور الدين 
وعدته ركن الإسلام وسيفه قسيم الدولة وعمادهاء اختيار الخلائة ومعزهاء رضي 


الإمامة وأثيرهاء فخر الملة ومجدها شمس المعالي وملكهاء سيد ملوك المشرق 
والمغرب وسلطانهاء محي العدل في العالمين» منصف المظلوم من الظالمين» ناصر 
دولة أمير المؤمنين»!! فأوقنف هذا كله واكتفى بدعاء واحد هو «اللهم وأصلح 
عبدك الفقير محمود بن زنكي». 

وقد حرص على تطبيق أحكام الإسلام على الجميع؛ وكان قدوة في الالتزام بهاء 
وطبقها على مسؤولي الدولة وقادتهاء كما حرص على رد الحقوق إلى أصحاب 
المظالم وكان يقكول «حرام على كل من صحبني أن لايرفع قصة مظلوم لاا يستطيع 
الوصول إلي»؛ وفي توحيده لبلاد السلمين كان يحرص على عدم إراقة دماء 
المسلمين ولذلك كان ذا صبر وحكمة وتأن في ذلك. لقد كان رحمه الله يحفنظ 
الشريعة اللطهرة ويتف عند أحكامها. 

ورغم اضطراره للاصطداح بالعديد من زعماء المدن والقلاء السلمين هي سعيه 
لتحقيق الوحدة أو لتحالفهم مع الفرج.... إلا أن دم المسلم كان عنده عظيماًء وكان 
«لايتصد ولاية أحد من المسلمين إلا لضرورة: إما ليستعين على فُتال الفربج أو 
للخوف عليها منهم». وعندما تالف حكام دمشق مع الصليبيين سنة 044ه 
جاهد الصليبيين دون إيذاء السلمين وضياعهم. وفال «لا حاجة لقتل السلمين 
بعضهم بعضا وأنا أرفههم ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة الملشركين». لقد شاهد 
الذماشفة مويق حت شنؤهوودهوا الله إن يكرن ملعي 

وعندما رفع عليه أحدهم قضية إلى القاضيء. استدعاه القتاضي فقال: السمع 
والطاعة «إنا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا». إني جئت هاهنا امتثالاً لأمر الشرع». وفي ةا حوق دعي 
للقضاء فاستجاب ولا ثبت أن الحق مع نور الدين وهب لخصمه ما ادعاه عليه. 

لقد ألغى رحمه الله الضرائب التي تزيد عن الحد الشرعي رغم ما كانت تدر 
من دخل كبير على ميزائية الدولة ورغم ما يمكن تبرير وجودها -عند البعض- 
بظروف البلاد والحرب. وكان يقول «نحن نحفظ الطريق من لص وقاطع طريق... 
أفلا نحفظ الدين ونع ما يناقضه». وكان أشهى شئ عنده كلمة حق يسمعها أو 


إرشاد إلى سنة يتبعها. 

وأحيا سمت احترام العلماء وتوقيرهم فرغم أن الأمراء والقادة لم يكونوا 
يجرؤون على الجلوس في مجلسه دون أمره وإذنه. فإنه كان إذا دخل العالم النقيه 
أو الرجل الصالح قام هو إليه وأجلسه وأقبل عليه مظهرا كل احترام وتوقير. 
وكان يقول عن العلماء «هم جند الله وبدعائهم ننُصر على الأعداء. ولهم في بيت 
المال حق أضعاف ما أعطيهم فإن رضوا منا ببعض حقهم هلهم المنة علينا»» وكان 
يسمع نصيحة العلماء ويجلها ويقول «إن البلخي إذا فال لى: محمود. فامت كل 
شعرة في جسدي هيبة له ويرق قلبي». 

عرف نور الدين بشخصيته التي تهتم بأحوال الملسلمين وخُيي معاني التكافل 
والتعاون والتضامن بينهم وترفع عنهم معاناتهم وأحوالهم الصعبة... فلقد عمل 
على كفالة الايتام وتزويج الأرامل وإغناء الفقراء وبناء الستشفيات والملاجئ ودور 
الأيتام والأسواق والحمامات والطرق العامة: وتوطين البدو وإقطاعهم الأراضي 
حتى لايؤذوا الحجاج. لقد ارتقى بالخدمات التى تقدم للمسلمين فأحبه الشعحب 
وأصبحت صلته بالشعب مثيئة قوية:..» وسرت هذه التفسية البناءة الحبة 
للخير إلى نفوس رجاله فأصبحوا يتسابقون في خدمة الناس وبناء المدارس 
واللستشفيات والملاجيء ووسائل الخدمات المختلفة. 

ورتب نور الدين ديوان الزكاة هي عهده ونظم جبايتها وتوزيعها وفق الأسس 
الشرعية. وشجع التجارة بتأمين طرق المواصلات ورفع الضرائب التي تشقل 
حركة التجارة. وسعى في كل ما يقوي الدولة ويدعم بنيانها الاقتصادي. 

كما سعى في إحياء المعاني الجهادية في النفوس وتربية الأمة على معانيها 
وتكريس عزة المسلمين ومنعتهم وقوتهم, وبذل الجهد في توفير العدة والعتاد 
واختيار القادة المناسبين. وحماية المدن وبناء الأسوار والحفاظ على أرواح 
المسلمين. وتميز بحزمه وقوته في ذلك وكان رده عنيفا جدا على الأعداء إذا 
انتهكت حرمات المسلمين. ومن ذلك أنه لم يكد يمر على استلامه للحكم شهر 
واحد حتى هاجم الصليبيون الرها ظانين أن الحاكم الجديد ضعيف ولكن نور 


الدين هاجم الصليبيين وقتل ثلاثة أرباع جيشهم الذي هربت فلوله بعد أن 
عرفت من يكون القائد الجديد. وحصل مرة أن هاجم الصليبيون نور الدين وجزءا 
من جيشه على حين غفلة فأقسم نور الدين أن لا يستظل بستف حتى ينتلقم 
للإسلام وكان انتقامه رهيبا في معركة حارم إذ قتل منهم الآلاف. 

حتى الرياضة استفاد منها في مجال الإعداد الجهادي فلقد كانت الحرب غْري في 
ذلك العصر على النيول... ولبناء هذه المهارة في التحكم بالخيول وحركتها كان 
يلعب مهارة كبيرة لعبة الكرة من فوق الخيول (البولو)!! 

لقد حرص على تعبئة طاقات الأمة للجهاد... وهو في بذله لأسبابه لم ينس 
دعاء الضعفاء والعجائز والمحتاجين فكان يحسن إليهم ويذكر أنه ريما ينتصر 
ببركة دعائهم. 

بهذا البناء المتكامل والإعداد الجاد المتزن دخل نور الدين مرحلة التغيير الجذري 
على الساحة السياسية ليحقق أمرين سار بهما في احُاهمين متوازيين هما: - 

عُقيق الوحدة الإسلامية وتعبئة قواها في بوتقة واحدة. 

* تخطيم القوى الصليبية تدريجيا: بإضعاف هيبتهاء وإنهاك قواهاء والتحرير 
التدريجي لأرض المسلمين الواقعة تخت سيطرنها... وذلك بانتظار استكمال 
الوحدة الإسلامية لتحقيق نصر حاسم ونهائي على هذه القوى الصليبية. 

ولقد حرص نور الدين على خفيق الوحدة الإسلامية بقدر كبير من الصبر 
والحكمة والأناة وحرص شديد على عدم إراقة دماء اللسلمين. وقد حرص على 
استمالة القوى الإسلامية المتعددة فى الشمال وشمال العراق وكسب صداقتهاء 
كنا كان مكشف تنلؤيكة ماكلة واشية جكقيهة ا لكك الزعتماء و اشكاء لدي 
يقتنون حجر عثرة أمام الوحدة الإسلامية - أمام رعيتهم, وكان الناس يقارنون بين 
جهاده وبين تخاذل حكامهم., وبين إصلاحاته وبين إفساد حكامهم. وبين ولائه لله 
سبحانئه ولرسوله وللمؤمنين وبين ولاء حكامهم للصالحهم وشهواتهم 
وللصليبيين!. فأحخذ الناس يتمنون حكمه عليهم.... ولذلك فقد وجد كل 
ترحيب شعبي عند انضمام أي من بلاد اللسلمين إليه. 


ضم نور الدين حمص إليه سنة 044ه -1145م, غير أنه كان يتوق لضم دمشق 
التي كانت تف بينه وبين الصليبيين في فلسطين. وكان الحكم في دمشق يسعى 
بالدرجة الأولى للحفاظ على نفسه فمرة يجاهد الفرجء» ومرة يصائعهم ويهادنهم. 
ومرة يتحالف معهم إذا ناف من قوة إسلامية ما. ووفق تخطيط متأن يهدف إلى 
السيطرة على دمشق دون إراقة الدماءء, وإلى كسب أهل دمشق إلى صفه. وإلى 
منع نظام الحكم من الاستعانة بالفرج عليه إذا قصدهم. استطاء نور الدين أن 
يفتح دمشق في صفر 10-048 إبريل 104١م,‏ وقد جاء هذا النتح بعد أن توفي معين 
الدين أنز 1148م, وبعد أن ضعف الحكم بدمشق. ووقع تحت النفوذ الصليبي الذي 
فرض الإتاوات على دمشق وكانت رسلهم تدخل البلد كل عام ويأخذونها منهم. 

وتوالت سيطرة نور الدين على مدن وقلاع الشام حتى خضعت معظمها له. 
غير أنه كان يدرك أن السبيل الفعال لتحرير فلسطين واقتلاع الحكم الصليبي 
منها لايكون إلا بالسيطرة على مصر ودخولها ضمن الجبهة الإسلامية الملتحدة, 
ووضع الصليبيين بين فكي الكماشة. 

وى الت | لخو ضية نوو لو حورا لديم ولاق بجهية تدبا اقم نه 
التنافسين على الوؤارة واسمه شاور بئور الدين على غرمه ضرغام سنة 001ه., 
وعرض على نور الدين ثلث دخل البلاده بعد إقطاعات العساكر ويكون فائده الذي 
يرسله مقيما مصر. ويتصرف بأمر نور الدين. أرسل نور الدين أسد الدين 
شيركوه الذي هزم ضرغام وفتله. ولكن شاور غدر بشيركوه واستعان بالفريم 
لإخراجه. مجاؤوا وحاصروا شيركوه ورفاقه في بلبيس ثلاثة أشهر حتى جاءتهم 
أخبار انتصارات نور الدين وضمه حارم إلى ولايته. فعرضوا الصلح على شيركوه 
والعودة إلى الشام فوافق ولم يكن يعلم ما فعله نور الدين بالشام. 

واشتد التنافس بين نور الدين وبين الصليبيين على مصر. وخصوصا أن الدولة 
الناطمية كانت في ضعف شديد وفي طور الاحتضارء فأورسل نور الدين أسد 
الدين شيركوه إلى مصر في ألفي فارس في حملة ثانية في ربيع الآخر اذهف 
واستطاع هزية الفررج وجيش مصر بالصعيد. وملك الإسكندرية مساعدة أهلها 


امه - 


وذهب للصعيد فملكه. غير أنه اضطر للعودة إلى دمشق في ذي التعدة بعد أن 
اشترط على الفرج ألا يأخذوا ولو قرية واحدة من مصر فوافقوا. 

وتمت السيطرة لنور الدين على مصر في الحملة الثالثة التي قادها أيضا أسد 
الدين شيركوه في ربيع الأول 014ه. فهفي ذلك الوقت كان الفرج بسبب تالف 
(شاور) معهم قد تمكنوا من البلاد المصرية وأصبح لهم نفوذ كبير. وتسلموا أبواب 
القاهرة وجعلوا لهم فيها جماعة من شجعانهم وأعيان فرسائنهم «وحكموا على 
المسلمين حكما جائرا وركبوهم بالأذى العظيم» وطمع الفرج بملك مصر فجاءت 
حملة بقيادة ملك يبت المقدس احتلت بلبيس عنوة شقتلت وأسرت ثم 
حاصرت القاهرة: وأرسل الخليفة العاضد إلى نور الدين يستغيثه وأرسل في 
الكتب شعور النساء وقال هذه شعور (جمع شعر) نسائي من قصري يستغفثن 
يلك انقنكة هن منن لشو ها تسل قو قدي حيلف الناكة حنها كاري ابه ةالدين 
مصر خرج الفربج خائبين. وانتهت الحملة بسيطرة أسد الدين على مصر وقتل 
الوزير شاورء وتولى أسد الدين الوزارة مكانه في يناير 113١م‏ في ١,7,‏ ربيع الآخر 
4اقه غير أن أسد الدين توفي بعد شهرين في ١١‏ جمادى الآخرة فولي صلاح الدين 
يوسف الأيوبي الوزارة مكانه. 

وبأمر من ثور الدين أسقط صلح الدين الخلافئة الفاطمية. ونمت الخطبة 
للخليفة العباسي المستضيء ء في ثاني جمعة من محرم 017 ه - ٠١‏ سبتمبر 
ااام ومات اكليف الفناطمي العاضد في ٠‏ محرح دون أن يعلم بذلك. وهكذاء 
ضمت مصر اسميا للخلافة العباسية وأصبحت تت القيادة النفعلية لنور الدين. 

وفي 811ه -١177١م‏ ضم نور الدين الموصل والمناطق التي تتبعها إلى حكمه. كما 
ضم نور الدين اليمن إلى حكمه سنة 013ه -11777 عندما أذن لصلاح الدين بفتحها 
فارسل إليها أخاه توران شاه بن أيوب حيث تت له السيطرة عليهاء وبذلك 
امتدت الجبهة الإسلامية المتحدة من العراق إلى الشام فمصر واليمن مما أنذر 
بقرب القضاء على الصليبيين. 

خلال فترة حكمه التي امتدت من 1774-1141١م‏ لم تتوقف المعارك وحروب 


الجهاد بين نور الدين والصليبيين. وفي الوقت الذي كان يدعم فيه حكمه ويوحد 
جهود المسلمين كان يقوم بالاستيلاء التدريجي على الممالك الصليبية ويضحتف 
حوكيا نوفا من دوع وهو ينعن للمفر كا الخاضئلة نموي وخلال للك الككرة (امنتطاء 
نور الدين فى جهاده الإسلامي استرجاء وترير حوالي 0١‏ مدينة وقلعة مما كان 

فمنذ بداية حكمه أحكم السيطرة على منطقة الرها وصفى الأملاك التي كانت 
تتبعها (تل باشر. سميساطء قلعة الروم, دلوك الراوندان» قورس. مرعش, 
إعزاذء عينتاب. البيرة...) وذلك خلال الفترة بين 1148 - 101١ام.‏ 

كما استعاهد وحرر جميع الأراضي التي كانت تتبع إمارة أنطاكية شرقي نهر 
العاصي (/149-114١1١م)‏ وقتل في أحد معاركها (أنب ١1/يوليو/143١1)‏ أمير أنطاكية 
ريموند. وزعيم الباطنية المتعامل معهم ضد المسلمين علي بن وفا. وقام بدور 
أساسي في عحطيم الحملة الصليبية الثانية )١١88-1١4/(‏ التي شارك فيها ملك 
فرنسا لويس السابع وإمبراطور المانيا كونراد الثالث والتي تعتبر نقطة حول 
خطيرة في تاريغ الحروب الصليبية حيث كسرت هيبة الصليبيين ورفعت 
الروح العئوية لدى السلمين: 

واستمرت الحروب سجالاء ووقعت العديد من العارك الهامة, أدت إلى 
إضعاف النفوذ الصليبي وضم مناطق جديدة لنور الدين على حساب 
الصليبيين.. حتى أحكم نور الدين إحاطة مملكة بيت المقدس الصليبية. 
صلاح الدين الأيوبي يكمل مسيرة نور الدين 

وفي عام 011-1١77‏ ه كان نور الدين قد أعد عدته للهجوم النهائي على بيت 
العدش وغوين ارك الالسراءمق كدو المنسيي حي إن كه جهز منبرا جديا 
رائعا للمسجد الأقصى يوضع فيه بعد الانتتصار على الصليبيين بإذن الله. 
وراسل في ذلك عامله على مصر صلح الدين إلا أن المنيةٌ عاجلته. فتوفي رحمه 
الله في 0١/مايو/774١م‏ الموافق ١١‏ من شوال ١٠اثه.‏ وهكذا انطوت صفحة رائعة 


من صفحات الجهاد أيام الحروب الصليبية إلا أن الصفحة التي تلتها كانت 
مشرقة ومؤثرة في مسار التاريغ تلك هي صفحة صلاح الدين الايوبي الذي رفع 
الراية -من بعد نور الدين محموهد - صلاح الدين الأيوبي وقد سار على خطى 
سلفه نور الدين» فقد ترس المنهج الإسلامي والحل الإسلامي في خحطِيم القوى 
الصليبية وترير الأرض المقدسة. ْ 

جاء صلاح الدين وقد وجد أن نور الدين قد هيأ الظروف المناسبة لاسترداد 
الأركج التتويسة كا سعشليا | سين خلال وقطلك ثمارها النائطة ةشوا 
من حكمه. 

ولد صلاح الدين يوسف بن أيوب 077ه - 117١م‏ بقلعة تكريت وكان أبوه واليا 
عليهاء دخل هو وأبوه وعمه في خدمة نور الدين محمود. وشارك عمه أسد الدين 
شيركوه في حملاته الثلاث على مصر. وولي الوزارة فى مصر وعمره 7١‏ سنة. 

يوصف صلح الدين بأنه كان حسن العقيدة, كثير الذكر. شديد المواظبة على 
صلاة الجماعة: ويواظب على السنة والنوافل؛ ويقوم الليل. وكان يحب سماع 
القران وينتقي إمامه. وكان رقيق القلب خاشع الدمعة إذا سمع القرآن دمعت 
عيناه. شديد الرغبة فى سماء الحديث. كثير التعظيم لشعائر الله. وكان حسن 
الظن بالله .كثير الاعتماد عليه عظيم الإنابة إليه. 

وكان صلاح الدين عادلاً رؤوها رحيما ناصرا للضعيف على القويء وكان كريهاء 
وكان حسن العشرة؛ لطيف الأخلاق. طاهر المجلس لايذكر أحد بين يديه إلابخير: 
طاهر السمع. طاهر اللسانء طاهر القلم هما كتب إيذاء لسلم قط. 

وكان شجاعا شديد البأس والمواظبة على الجهاد عالي الهمة؛ قال يوما وهو 
قرب عكا «في نفسي أنه متى ما يسر الله تعالى فتح بقية السواحل قسمت 
البلاد. وأوصيت وودعت,. وركبت هذا البحر إلى جزائرهم أتتبعهم فيها حتى لا 
أبتي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت». 

ومات صلح الدين ولم يكن لديه من الأموال ما تٌب فيه الزكاة» واستنفدت 
صدقة النفل جميع ما ملكه. ولم يخلف في خزائنه من الفضة والذهب إلا ا 


دؤههنا تاهدوكة: وديتازا واعندا كهماء و لوايكلضة كلكا ولأذانا ولاعكانا ولام و وه 
عزم على الحج في السنة التي توفي فيها ولكنه تعوق بسبب ضيق ذات اليد 
وضيق الوفت. 

للامات دور الدين بويع لابنه من بعده بالملك وهو الصائلح إسماعيلء وكان 
صغيرا في الحادية عشرة من عمره. وجعل أتابكه شمس الدين بن القدم, 
تاطاونت الأمنواة حافك الأراه وكنيؤزت اللنتدووو وكقوت ليوو وانتشتونة 
القواحق: وستئهت الأعذداء من كل جانب في المسلمين: وعندما هاجم الفريج 
المسلمين واجههم ابن الملقدم عند بانياس لكنه ضعف عن مقاومتهم. فبذل لهم 
أموالاً جزيلة وهادنهم؛ كما خرجت أرض الجزيرة من ملك الصالح إسماعيلء؛ كما 
استبعد الأمراء المتحكمون في الصالح بني الداية وسجنوهم وهم من أقرب 
الأمراء اللقربين إلى نور الدين (اشمس الدين بن الداية ومجد الدين بن الداية 
رضيع نور الدين) وكان كل ما سبق سببا في غضب صلح الدين على الأمراء 
المتحكمين في الملك الصالحء بل واعتبر نفسه أحق الناس بالإشراف على تريبة 
وخدمة الملك الصالح. 

وهكذا فتحت أنظمة الحكم الوراثي؛ وانعدام المؤأسسات «الدستورية» 
الوودة و لكه عملي السططة وهج الزخامكة وتشفيف لضان" امنا متوكلة 
جديدة من الصراء والخلاف بين اللسلمين أخرت المعركة الفاصلة التي كان يعد 
لها نور الدين؛ واضطرت صلاح الدين أن يخوض معركة الوحدة من جديد ولم يتم 
له ذلك إلا بعد أكثر من ١١‏ سنة. 

فهفي ربيع الأول 01١‏ ه -نوفمبر 174١م‏ ضم صللح الدين دمشق سلماء ثم ضم 
حمص دون قلعتها في ٠١‏ ديسمبر 127/4, ثم ملك حماة وقلعتها 1١‏ ديسمبر 1174, 
ثم عاد فسيطر على قلعة حمص. تم استولى على بعلبك في رمضان من نفس 
العام فصار أكثر الشام بيده؛ وكان صلاح الدين طوال ذلك الوقت محافظا على 
ولائه الظاهر للصالح بن نور الدين والدعوة له في اللساجد وسك العملة باسمه. 
ولكن بعد أن وقعت معركة بين صلاح الدين من جهة وبين جند حلب والموصل 


الزنكيين من جهة أخرى وانتصر فيها صلاح الدين؛ قطع حينئذ صلاح الدين 
الخطبة وسك العملة للملك الصالم. وتسمى هو بملك مصر والشام وأقره 
الخليفة على ذلك. ثم استولى صلح الدين في نفس العام (١٠اله)‏ على قلعة 
بعرين. 

وفي السنة التالية ١ه‏ استولى صلح الدين على بزاعة ومنبج وإعزاز؛ وفي 
ااذه توفي الملك الصالح إسماعيل في حلب ولم يكمل العشرين عاماء وفي 
(اذه عبر صلاح الدين الفرات وملك منطقة الجزيرة (الرها - حران - الرقة...) 
وملك ستنجار, وفي 11ذه ملك صلاح الدين امد وتل خالد وعينتاب, وملك حلب 
هي صفر من نفس العام حيث ذؤزل عنها عماد الدين بن مودود بن ذنكي مقابل 
سنجار ونصيبين والخابور والرقة وسروج. وملك صلح الدين حلب -بعد 
حصارها مرات عديدة استقر ملك صلاح الدين وكان مزلزلاً فثبت قدمه 
بتسلمهاء كما فتح صلاح الدين قلعة حارم؛ وفي سنة 01له ملك صلاح الدين 
ميافارقين. واستلم شهرزور وولاية القرابلي وجميع ما وراء نهر الزاب. وأخيرا 
دخلت الموصل وما يتبعها في حكم صلاح الدين في 0/7ه -181ام. 

وك اقل هذه الترحلة كلمن 1151110 ومو مسار ل متس ةقد 
الصليبيين أسهمت في المحافظة على هيبة المسلمين: والتعرف على إمكانات 
العدو ونقاط ضعفه. واستدراك جوائب النقص عند السلمين. وعدم إعطاء 
العدو فرصة للتقوي والتمدد والانتشارء إلا أن صلاح الدين لم يدخل في معركة 
فاصلة مع الصليبيين. 

ونمر هنا على أهم الوقائع مع الصليبيين في تلك الفترة؛ في سنة ١‏ ااه هزم 
المسلمون الأسطول الصليبي القادم من صقلية والذي هاجم الإسكندرية 
بخمسين ألف رجل هزية كبيرة؛ وفي 7اذه هاجم صلاح الدين النرج من جهة 
مصر حتى وصل عسقلان وفتحها وأسر وقتل وأحرق, ثم انساح جند صلاح الدين 
لا رأوا أن الفرج لم يظهر لهم عسكر وسار صلاح الدين للرملة وهناك فاجأهم 
الفردج وهزموهم ورجع صلح الدين هي نفر يسير ومشقة شديدة: وكان درسا 


اءوخم ل 


قاسيا له. وفي نفس العام حاصر الفريج حماة وحارم وفشلواء وهزم الفرج في 
العام التالي عند حماه. وفي 0الاه أغار صلاح الدين على مناطق سيطرة الفرنج 
وخرب الحصن الذي أقاموه مخاضة الأحزان قرب بانياس. ووقعت معركة شديدة 
انتصر فيها المسلمون وخا ملك الفريج وأسر عده من قادتهم: ابن بيرزان صاحب 
الرملة ونابلس وهو أعظم الفريج محلا عند الللك؛ وأسر أخوه صاحب جبيلء كما 
أسر صاحب طبرية ومقدم الداوية وصاحب جنين. 

وفي اذه قام صلاح الدين بغارات على أطراف مناطق سيطرة الفرج مركزا 
عن تسوبافي الكرن وسف السلمون لتقيف من مساق عجرف على :نه 
فرخشاه (والي دمشق)., وافتحم فرخشاه ييسان وغنم ما فيهاء. وسارت العرب 
فأغارت على جنين واللجون حتى قاربوا عكا. 

وفي نفس العام هزم أسطول صلاح الدين الأسطول الذي سيره أرناط (رونالد 
دي شاتيون) حاكم الكرك في البحر الأحمر للتخريب في سواحل الملسلمين 
ومهاجمة مكة والمدينة» وأرسل بعض أسرى الفربج إلى منى لينحروا عقوبة لمن رام 
إخافة حرم الله. 

وفي 1ه عبر صلاح الدين نهر الأردن في 11 جمادى الآخرة فتصد بيسان وأحرق 
قواعد الصليبيين وخربها «وأغار السلمون على تلك الأعمال يمينا وشمالاً 
ووصلوا فيها إلى مالم يكونوا يطمعون فى الوصول إليه والإقدام عليه». 

كماغزا صلاح الدين الكرك, وعاد محاصرها هي السئة التالية دون جدوى ثم 
سار (010ه) إلى نابلس وحارب الحاميات الصليبية في طريقه فلما وصل نابلس 
حارب الصليبيين فيها ودمر قواعدهم وقتل منهم وسبى وأسرء وسار إلى 
سبسطية فاستنقذ جماعة من أسرى المسلمين. ووصل إلى جتين فغنم منها 
ودمر قواعد الفربج فيها وعاد إلى دمشق وهو يبث السرايا عن يمينه وشماله 
يغنمون ويدمرون أملاك الفربج. 

وفي سنة اذه مات ملك الفرجج في ببت المقدس وتولى مكانه طفل صغير 
وحدث خلاف وطمع في السلطة بين الفرج جعل صاحب طرابلس يراسل صلح 


طآاخ - 


الدين ويتحالف معه ضد أقرانه من الفرج» وفي السنة نفسها غدر صاحب 
انقوف ١:‏ :5ق ]كل اكتحروس سسا نك كاسن | وها ولتساي اده 
يستجب لطلب صل الدين ووعيده بإطلاقهاء نأقسم صلاح الدين ليقتلنه إن 
ظفر به. 

وهكذا دحخلت سنة 0/77ه وقد نضجت ظروف الإعداده للمعركة الفاصلة من 
توحيد لقوى المسلمين؛ ومن كسر لهيبة الصليبيين وخبرة أوسع في فن التعامل 
معهم. وبهذا دخل صلاح الدين معركة حطين. 

جهز صلاح الدين جيشه للمعركة الفاصلة وكانوا ٠7‏ ألف مقاتل نظامي سوى 
المتطوعة وجهز الفريج أنفسهم وتصالحوا وتجمعت ملوكهم وجيوشهم. وكونوا 
جيشا من حوالي 77 ألف مقاتل. 

اجتاز صلاح الدين نهر الأردن» وفتح طبرية بدون قلعتهاء وبدأت المناوشات يوم 
الجمعة إلا أن المعركة احتدمت يوم السبت 15 ربيع الآخر 5اذه - غ يوليو ااام 
وعانى الفريج من الحر والعطش. وحصرهم المسلمون وأحرقوا الحشائش الجحافة 
من حولهم ومن كحتهم فماجتمع عليهم حر الشمس وحر العطش وحر النار وحر 
السلاح وحر رشق النبالء ثم أمر صلاح الدين بالتكبير وبالحملة الصادقة, ممنح 
الله المسلمين أكتاف الفرج فتتلوا منهم ثلاثين ألنا وأسروا ثلاثين ألناء وكان 
فيمن أسر جميع ملوكهم سوى أمير طرابلس. ويقول بعض الرواة «لم يسمع 
مثل هذا اليوم في عز الإسلام وأهله؛ ودفع الباطل وأهله. حتى ذكر أن بعض 
الفلاحين رأآه بعضهم يقود نينا وثلاثين أسيرا من الفرج» قد ربطهم بطنب 
خيمة: وباء بعضهم أسيرا بنعل ليلبسها في رجله. وجرت أمور لم يسمع بمثلها 
إلافي ذمن الصحابة والتابعين». 

ووقع في الأسر الملك جاي ملك بيت المقدس وأوه. وأرناط حاكم الكرك الذي 
قتله صيلح: انون ونه يوا ببنينة لهدره و إيذاذه السلمية: وأسووا ضائكيا جيل 
وابن هنفرىء ومقدم الداوية» وجماعة من الداوية وجماعة من الاسبتارية وقد أعدم 
المسلمون الداوية والاسبتارية لشدة نكايتهم في السلمين. 


اام سد 


هذه هي وقعة حطين. وهي إحدى المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي وتاريخ 
فلسطين. بات المسلمون ليلتها يكثرون من التكبير والتهليلء وانتهت بسجوه 
صلاح الدين لله شكرا مع سقوط نيمة ملك الفرج وأسره. 

وبعد هذه العركة فتحت الطريق أمام السلمين لتحرير معظم أرجاء 
فلسطين فخلال أيام قليلة نع فتح طبرية ثم عكا ٠١(‏ يوليو). ثم الناصرة 
وصفورية:, ثم قيسارية وحينا وأرسوف,. ثم نابلس. ثم الفولة ودبورية وجنين 
وذعين والطور واللجون وبيسان وجميع ما يتبع طبرية وعكاء ونم فتح يافا. ثم اعْه 
المسلمون شمالا فنفنتحوا حصن تبنين: ثم صيدا (11 يوليو). ثم بيروت (1 
أغسطس). وجبيل. ثم اتهوا جنوبا لاستكمال فتوح فلسطين ففتحوا الرملة 
ويبنه ويبت لم والخليل؛ ثم عسقلان 4 سبتمبر). وغزة والداروم. وأقام صلاح 
الدين بعسقلان حتى تسلم حصون الداوية في غزة والنطرون وبيت جبريل... 
وغيرهاء وقد نع ذلك كله لصلاح الدين في شهرين تقريبا وبعضها كان يحتاج إلى 
سنين من الحصار لاقتحامه وكان جملة ما فتح خمسين بلدا كبارا كل بلد له 
مكائلة وقلعة ومنهة 
تحرير بيت المقدس 

وتطلعت الأنظار إلى القدس فأعد صلاح الدين عدته وبدأ حصارها في 
منتصف رجب 0ه - ١٠١‏ سبتمبر 121١م‏ وكان داخل القدس حوالي ستين ألف 
مقاتل صليبي كلهم يرى اللوت أهون عليه من تسليمهاء وخلال أيام حصارها 
جرت صدامات عديدة وحاول السلمون اقتحامها وافتتلوا أشد فتال رأه الناس» 
وكل واحد من الفريقين يرى ذلك دينا وحتما واجبا فلايحتاج فيه إلى باعث 

وطلب الفربج الأمان مقابل تسليه المدينة وهددوا إن لم يعطدوه أن يتتلوا 
أسرى المسلمين وهم ألوف,. ثم يتومون بقتل نسائهم وذراريهم من النصارى 
ويحرقون ويعطبون أموالهم, ويقتلون حيواناتهم, ويخربون الصخرة والأقصى., ثم 


لظام ل 


يخرجون ليقاتلوا حتى النهاية قتال الستميت. وشاور صلاح الدين أصحابه 
فأجمعوا على الإشارة بالأمان؛ فأمنهم صلاح الدين. ونم للمسلمين فتح القدس 
في 77 رجب 0ه ١‏ أكتوبر .1١1‏ وظهر من تسامح ورحمة صلاح الدين الكثير 
مما اعترف به الصليبيون أنفسهم. 

وهكذا عادت بيت المقدس لتحكم براية الإسلام بعد 1١‏ سنة همجرية (ااسنة 
ميلادية)؛ وأعيد للمسجد الأقصى بهاؤه ونضارته. وعاد صوت الأذان يصدح في 
جنباته. ونع إحضار المنبر الذي أعده نور الدين للمسجد الأقصى قبل فتحها 

ومن المهم الإشارة إلى أن صلاح الدين تابع فتح المدن والقلاء الصليبية الأخرى. 
ففتح سنة 0ه جبلة واللااقية وقلعة صهيون. وفتح حصن بكاس والشغر 
وسرمينية وبرزية ودرب ساك وبغراسء. كما فتح الكرك وما يجاورها كالشوبك 
بعد طول حص بالأمان وفتح صلاح الدين صفد بالأمان بعد حصار وخرج الفرئج 
إلى صورء كما فتح كوكب. وفي ربيع الأول 0/0ه فتح صلاح الدين شقيف أرنوم 
وهي من أمنع الحصون. 
متابعة الجهاد ضد الصليبيين: 

ججمع الصليبيون الذين سقطت مدنهم وقلاعهم في صورء وكان صلاح الدين قد 
تسامح وتساهل معهم في الذهاب إليهاء وأخذ الصليبيون يرسلون الاستغاثات 
وتأتيهم الإمدادات حتى قويت شوكتهم, ثم إن صلاح الدين أطلق سراح الملك جاي 
سنة 004ه على أن يعود لفرنسا فذهب إلى صور وتولى قيادة الصليبيين من 
هناك بمساعدة أسطول من «بيزا» الإيطالية.... «وكان ذلك كله بتفريط صلاح 
الدين في إطلاق كل من حصره حتى عض بنانه ندما وأسفا حيث لم ينفعه ذلك» 
على حد تعبير ابن الأثير. 

هاجم الصليبيون من صور مدينة عكا 0/0ه 1121م وانتظروا هناك حتى 
جاءتهم إمدادات الحملة الصليبية الثالثة التى دعا إليها البابا أوربان الثاني 


دوخ ل 


«لاستعادة» بيت المقدس يقودها ثلاثة من ملوك أوروباء امبراطور المانيا فردريك 
بربروسا الذي مات وهلك أكثر جيشه في الطريق» وريتشاره قلب الأسد ملك 
انكلترا الذي جاء بحرا «فعظم به شر الفرج واشتدت تكايتهم في المسلمين. 
وكان رجل زمانه شجاعة ومكرا وجلدا وصبراء وبلي االسلمون منه بالداهية التي لا 
مثل لها». وملك فرنسا فيليب أغسطس. وحاصرت جميع الجيوش عكا (ربيع 
الثاني - جمادى الأولى اده - يونيو 1111) وسقتطت بأيدي الفريج في ١7‏ جمادى 
الأولى ذه 1١-‏ يوليو ١121١م.‏ وبهذا عاد الصليبيون ليكون لهم موطئ قدم جديد 
في فلسطين. وتداول السلمون والفرج الصرء ونال كل طرف من الأخرء 
واستطاء الفربج التمدد على الساحل إلى الجنوب فاحتلوا حيفا ويافا. 

ومن المهم الإشارة إلى أن الصراع كان دمويا مريرا فقد أشار ابن كثير إلى أن 
صلاح الدين أقام على عكا صابرا مصابرا مرابطا سبعة وثلاثين شهرا وأن جملة 
من فقتل من الفرج كان خمسين ألفاء وانتهت الجحملة الصليبية الثالثة بعقد 
صلح الرملة بين ريتشاره قلب الأسد وصلاح الدين الايوبي فى ١١‏ شعبان (00ه - 
انكس دويق 1051 ومو هيا بصن شك عات كلاك وي نو تلق اكير سحيفة 
الفرج بمقتضاها على الساحل من يافا إلى عكا. وسمح لهم بزيارة القدس وحرية 
التجارة وتنقل القوافل بين الطرفين. على أنه من المهم الإشارة هنا إلى بعض 
النقاط المتعلفقة بهذا الصلح الذي يحاول الكثير من المهزومين بيننا اليوم الاستناد 
عليه للتدليل على تفريطهم بحقوق الإسلام والمسلمين والتحول إلى موالاة 
البهود: 

-١‏ لم يكن صلح الدين يميل إلى عقد الصلح وعندما أحضر أمراءه 
المستشارين كان رأيه عدم قبول الهدنة؛ وكتب العماد الأصفهاني بأسلوبه رأي 
صلاح الدين «نحن بحمد الله في قوة, وفي ترقب نصرة مرجوة, وقد ألفنا الجهاد. 
وألفنا به المراد, والفطام عن المألوف فت وما لنا شغل ولا منخزى إلا الغؤوء رايي 
أن أخلف رأي الهدنة ورائي؛ وأقدم بتقديم الجهاد اعتزازي وإليه اعتزائي؛ ولي 
بتأييد الله من الأمر أجزؤمه وأحزؤمه». 


ولكن مستشاريه أجمعوا على قبول الصلح بحجة خراب البلاد. وتعب الأجناد 
والأوععية وقلة الأقوات: ولآن الفربج إذا لم خحدث الهدنة أصروا على البقّاء 
والقتالء أما إن حدثت فسيعود للبلاد سكانها وعمارها. وتستريعح الأجناد وتكوى 
وتستعد للحرب. وكان رأيهم أن الفرغة لا ينون بعهودهم ولذلك نصحوه بعقد 
الهدنة حتى يتفرق الفريج وينحلواء وما زالوا به حتى رضي. 

؟- إن هذا الصلح هدنئة مؤقتة قصيرة ة الأجل وليس معاهدة سلام دائمة وقد 
عقد مثلها قبلها وبعدها العديد وهي جائزة في الشرء حسب تقدير الصلحة 
التي يقررها إمام السلمين: وقد استمرت من بعدها الصراعات والمعارك. 

”- لم يتم في هذه الهدنة أي اعتراف للفرج بأي حق لهم على أرض فلسطين. 
وإنما تقررت الهدنة بعدم القتال على ما انتزعوه من أرض إلى أن تنتهي الهدنة. 

وشتان ما بين هذه الهدنة التي عقد المسلمون منها العشرات وبين معاهدة 
السلام مع الكيان الصهيوني التي حُري في عصرنا. 

وعلى كل حال فإن الأمر لم يطل بصللاح الدين فتوفي رحمه الله في 77 صفر 
كاقى امايق 1157 أىببعه شلك أشهوتكتط من توقيع صلع الوطلة. "١‏ 

الأيوبيون والصراء مع الصليبيين: 

دب النزاء والشقاق بين خلفاء صلاح الدين: ودخلوا بعد سنوات من وفاته في 
ممواعتات دنوية انيج وقوت شوكة السلكة الصلينبية فييعكا التي 
استمرت وتعددت هي بعض الأحيان على حسابهم. لقد كان حب الدنيا وحب 
السلطان ولو على حساب المبادىء واللقدسات أحد المظاهر التي حكمت عددا 
من سلاطين الدولة الأيويية» متحالكف بعضهم مع الصليبيين ضد بعض وعرضوا 
عليهم ببت المقدس أكثر من مرة مقابل أن ينتصر سلطان الشام على سلطان 
مصر أو العكس!! وقد سعد الصليبيون بهذا الدور الذي لعبوه. ولكنهم ظلوا على 

انتهت الحملة الصليبية الرابعة التي أرسلها الغرب ١١٠ه‏ - 4١٠1م‏ في 
القسطنطينية - ولم تصل إلى الشام أو مصر. أما الحملة اللخامسة فقد 


انطلقت من عكا نفسها بقتيادة ملكها يوحنا بريين إلى دمياط بمصر 118-5710ه - 
-١11211م.‏ وعندما شعر السلطان الايوبي الكامل محمد بن محمد بن أيوب 
بخطورة الوضع عرض على الفرج الصلح مقابل تسليمهم القدس ومعظم فتوح 
صلاح الدين؛ فرفضوا وطالبوا بجنوب شرة الأردن أيضا (الكرك والشوبك) وقام 
الملك المعظم عيسى بن أحمد بن أيوب صاحب دمشق بتدمير أسوار القدس 
وتخريبها حتى لايستفيد منها الفرج إذا احتلوها 1١اه‏ -1111م لكن الايوبيين 
حشدوا فواهم في النهاية واستطاعوا هزيمة الصليبيين الذين عادوا خائبين إلى 
عكا بعد أن فاتتهم فرصة عظيمة. 

ثم إن الخلاف الناشب بين الكامل محمد والمعظم عيسى أدى إلى استنجاد 
الكامل محمد بفردريك الثاني امبراطور الامبراطورية الرومائية المقدسة والذي 
أصبح وصيا على عرش مملكة عكا الصليبية:؛ ووعده بتسليمه القدس إن هو 
ساعده على أخيه المعظم عيسى.ء وجاء فريدريك الثاني يقود الحملة الصليبية 
السادسة ووصل إلى عكا سنة 110ه -17118م, ورغم أن المعظم عيسى توفي مما 
مكن أخويه الكامل والأشرف من اقتسام أملاكه مع إعطاء ابنه الناصر داود الكرك 
والبلقاء والأغوار والسلط والشوبك. ولم يعد الكامل بحاجة إلى فردريك الثاني 
إلا أن الكامل فرط في القدس «وفاء» بعهده لفردريك١‏ الذي لم يكن لديه من 
القوة ما يكفي لإجبار السلمين على التنازل عن القدس بل إن فردريك اضطر 
للبكاء واستعطاف الكامل في مراحل المفاوضات ليتسلم القدس١‏ ومما قاله 
للكامل «... أنا مملوكك وعتيقتك وليس لي عما تأمره خروج.... فإن رأى السلطان 
أن ينعم علي بقبضة البلد والزيارة فيكون صدقة منه ويرتفع رأسي بين ملوك 
البحر»!! واستجاب له الكامل وعقّد معه صلح يافا ١17ه‏ - ١افبراير‏ 1519م للدة 
عشر سنوات ومقتضاه تقرر أن يأخذ الفرغجة بيت اللقدس وبيت لحم وتبنين 
وهونين وصيدا مع شريط من الأرض من القدس يخترق اللد وينتهي عند يافا فضلاً 
عن الناصرة وغرب الجليل؛ على أن يكون الحرم بما حواه من الصخرة واللسجد 
الأقصى بأيدي المسلمين. 


لالم - 


وهكذا استولى الفرج على بيت المقدس الأمر الذي أثار غضب المسلمين 
«فاشتد البكاء وعظم الصراخ والعويل وأقيمت المآنم وعظم على أهل الإسلام 
هذا البلاء. وقال الوعاظ والعلماء:يا خجلة ملوك اللسلمين لمثل هذه الحادثة, 
واشتد الإنكار على الملك الكامل وحقد أهل دمشق عليه ومن معه. وكثرت 
الشناعات عليه في سائر الأقطار». وقال ابن كثير «فعظم ذلك على المسلمين 
جداء وحصل وهن شديد. وإرجاف عظيم»(١15).‏ 

واستمر الصراع بين أبناء البيت الأيوبي, غير أن الناصر داود صاحب الأردن 
انتهز فرصة انتهاء مدة صلع يافا وتخصين الفرن يبت المتدس بخلاف الشروط 
فاستولى على القدس وطرد منها الفرج ١‏ جمادى الأولى ااه - /اديسمبر ١١59‏ 
ولكن الصالح إسماعيل صاحب دمشق سلمها لهم 178ه -1740م!/ بعد أن طلب 
مساعدتهم له ضد صاحب مصر الصالح غم الدين أيوب. هذا فضلاًعن 
تسليمهم عسئلان وقلعة الشقيف ونهر الموجب وأعمالها وقلعة صفد وأعمالها 
ومناصفة صيدا وطبرية وأعمالهما وجبل عامل وسائر بلاه الساحل... وقد أثار 
هذا التتصرف سخط المسلمين الذين «أكثروا من التشنيع على الملك الصالح 
إسماعيل» وهكذا عادت القدس مرة أخرى للفرج. 

وعندما حشّد الصالح إسماعيل قواته لينضم إلى حلفائه الفريج عند غزة 
لقتال الصالح أيوب رفض جند الشام محالفة الفري ضد إخوائهم فانحازوا إلى 
جند مصر وهزموا الفرج هزعة كبيرة: ولكن الصالح أيوب صالحهم ١17ه‏ -٠14ام‏ 
واستقرت سيطرتهم على ببت المقدس وما أعطاهم إياه الصالح إسماعيل. 

ومرة أخرى دخل أبناء البيت الأيوبي في الصراء وظلت القدس والأرض المقدسة 
ورقة يلعبون بها في تهافتهم على السلطة والنفوذ. فقد عرض الصالح إسماعيل 
مرة أخرى على الفريج في عكا التحالف مقابل أن يسيطروا على القدس سيطرة 
تامة بما في ذلك الصخرة واللسجد الأقصى. وانضم إليه في ذلك الناصر داود. 
وفي الوقت نفسه عرض الصالح غم الدين أيوب صاحب مصر على الصليبيين 
أنفسهم نفس العرض مقابل التحالف معهم. 


م0 3-5 


واختار الفرج التحالف مع الصالح إسماعيل الذي شرع في غزو مصر 
بمساعدة حليفه الناصر داود والنصور إبراهيم ملك حمص إلى جانب الفربج. 
واستعان الصالح غجم الدين أيوب بالخوارزمية الذين جاءوا لمساعدته في قوة من 
عشرةالاف مقاتل في طريقها إليه بالاستيلاء على طبرية ونابلس. 
اقتحمت بيت المقدس هى ١‏ يوليو واستعادت بيت المقدس بشكل كامل إلى 
حظيرة الإسلام 4ه - ؟1؟ أغسطس 1144م. وبذلك عادت بيت المقدس ثهائياً 
إلى أيدي المسلمين. وظلت تُختفظ بهويتها الإسلامية حتى دخلها الإجليز في ٠١‏ 
ديسمبر /910ا. ١‏ 

ثم إن النوارزمية احُهوا لمساعدة الصالح أيوب ضد الصالح إسماعيل وحلفائه. 
ووقعت معركة غزة الثانية (قرب غزة في موقع اسمه هربيا) بين هذه القوى في 
"ا جمادى الأولى 4ه 727 أكتوبر 1144 وانتهت بهزعمة ساحقة للصالح إسماعيل 
والفرج وقدر فيها عدد قتلى الفرج بأكثر من ثلاثين ألفا عدا ثماغائة أسير 
سيقوا إلى مصر.ء وكانت هذه المعركة هي أخطر ضربة تلقاها الصليبيون بعد 
معركة حطين. وتعتبر من المعارك الفاصلة في تاريخ فلسطين. إذ ضعف 
الصليبيون بعدها ولم يتمكنوا من التوسع وسعوا إلى الاحتفاظ بما لديهم. 

ثم قام الصالح أيوب بالسيطرة على القدس والخليل وبيت جبرين والأغوار 
ودمشق سنة 1ه -1240م, وعاقب الفرج فمُسيطر على قلعة طبرية وافتحم 
عسقلان وبذلك انحسرت حدود مملكة الفربج إلى أبواب يافا سنة 144ه -/112م. 
ثم داهمت مصر الحملة الصليبية السابعة بزعامة لويس التاسع ملك فرنسا 
اه 1145م والتي انتهت بالنشل وأسر لويس التاسع ثم إطلاق سراحه وذهابه 
إلى عكاء ثم ما لبث الحكم الايوبي اللمصر أن انتهى بدخولها كحت حكم الملماليك 
اذاه - ١120م‏ وبدأت صفحة جديدة من صفحات الجهاد ضد المغول والصليبيين. 
الماليك ومواجهة التتار 

في القرن السابع الهجري - الثالث عشر الميلادي ظهر النطر المغولي (التتري) 


آم - 


على بلاد السلمين. وكان المغول قد توحدت قبائلهم خت قيادة جنكيز خان؛ 
وبدأوا حملة كبرى للتوسع فسيطروا على منشوريا والصين وكورياء واستطاعوا 
تخطيم جيش الدولة الخنوارزمية الملسلمة سنة ١12371١م‏ الذي كان سدا منيعا أمام 
توسعهم غّاه العالم الإسلامي. والذي كان قد حقق عليهم عددا من الانتتصارات 
الهامة. 1 

وقد توفي جنكيز خان سنة 174ه - 1737م . ولكن المغول واصلوا زحفهم 
فافتحموا أاسيا الوسطى وروسيا وسيطروا على موسكو كما سيطروا على 
أوكرانيا وهاجموا بولندا وهزموا الجيوش الأمانية , واجتاحوا المجر بعد أن سحقوا 
جيشها . وتوغلوا في أوروبا . كما أخذوا يتوغلون في العالم الإسلامي فاستكملوا 
سيطرتهم على مناطق التركستان وأفغانستان والهند وفارس. 

وكان المغول يدمرون الممالك التي أمامهم تدميرا دون شفقة أو رحمة وبشراسة 
رهيبة أرعبت العالم من قوتهم وسطوتهم؛ فمصاروا ينتصرون لا بكفاءتهم وقوتهم 
فحسب وإما بالحرب النفسية والرعب الذي بثوه في ننوس الناسء وقد استثمر 
الغول إلى أقَصِى حد حرب الصاعقة التي تعتمد على سرعة الحمركة كما 
استثمروا حرب الأعصاب فنشروا الرعب والذعر من بطشهم في كل مكان. 

وكانت بلاد السلمين تعاني من التفكك والضعف مما سهل على الملفول 
الزحف إلى بلادهم والقضاء بسهولة على ممالكهم. وبلغ من ضعف حكام 
المسلمين أن أحدهم - وكان يحكم إحدى المدن - أرسل صورته المرسومة على 
حذاء هدية لهولاكو قائد اللغول حتى «يتشرف» هذا الحاكم بوضع هولاكو قدمه على 
صورته عندما يلبس الحذاء. 

ثم اجتاح المغول العراق وحاصروا بغخداد عاصمة الخلافئة العباسية التي كانت 
تعانى من ضعف شديد كان من أسبابه تآمر الوزير ابن العلقمى مع المخول 
شح تر التلافة وتسريحه محفله حيس اللثلافة الذى أضيع سقو لاف بعد أن 
كان أكثر من مائة ألف. وقد سقطت بغهداد فى 101ه - ٠١‏ فبراير 1108م, وقام 
الملشول ماجمة ساكلة الستموك أريميق ووهاء وذكو ابن ككير وهم الكسحايا ينا 


لاوخ ب 


٠٠‏ ألف وقيل مليونان؛ وقتل الخليفة الستعصم بالله؛ وقيل إنه وضع في كبيس 
وقتل رفسا. 

وقام المغول باجتياح بلاد الجزيرة واستولوا على حران والرها وديار بكر ثم 
جاوزوا الفرات ونؤزلوا حلب 108ه -يناير ١171م‏ وأظهر حكام بني أيوب في الشام 
تخاذلا كبيرا فأعلن الناصر يوسف الايوبي صاحب حلب خضوعه للمفول 
ولكنهم دخلوا حلب وارتكبوا الفظائع حتى جرت دماء السلمين في الأزقة؛ وبادر 
المنصور بن المظفغر صاحب حماة بالفرار إلى مصر بحرهه وأبنائه تاركاً حماة 
وأهلها يلقون مصيرهم. ثم فر الناصر يوسف من دمشق إلى غزة بنية الهرب 
إلى مصر وترك دمشق خالية وفيها عامتهاء وتبده البيت الأيوبي في الشام 
56 ا 

وصل المغول إلى دمشق فاستلموها بالأمان أول مارس ١٠12م‏ ثم غدروا بأهلهاء 
وخلال فصل الرييبع احتلوا نابلس والكرك وتقدموا إلى غزة دون مقاومة تذكر. 
وهكذا فقد تقاسم النفوذ فى فلسطين مملكة عكا الصليبية والمغول التتار. 
وقاة لخ كل سر ماين لسدن بد هد كه تحت سنابك خيل الكفار. 
الصليبيون والتتار: 

فرحت اوروبا بالهجوم التتري على بلاد الإسلام وعملت على التنسيق معهم 
بغية ضرب «العدو المشترك». كما هدفوا إلى نشر اللسيحية بين التتار 
أنفسهم. وقد نجحوا في بداية الأمر جزئيا في ذلك إذ اشتهر القائد التتري الذي 
اجتاح بلاد الإسلام (هولاكو) بميله للمسيحيين النسطوريين وكانت حاشيته تضم 
عددا كبيرا منهم. وكانت زوجته مسيحية أيضاء وقد لعمبت هذه الزوجة دورا 
خطيرا -تفخر فيه الكنيسة - في جنيب أوروبا أهوال الغزو التتري وتوجيهه 
لبلاد السلمين. بل إن قائد معركة عين جالوت التتري (كتبغا) كان مسيحياء حتى 
إن أحد الأساقفة السيحيين وصف حملة التتار بأنها «حملة صليبية بالمعنى 
الكامل لهاء حملة نسطورية مسيحية» وإن امال الغرب قد انعقدت على هولاكو 


وقائده كتبغا ليحقق «القتضاء على اللسلمين». وقد بادر هاتون الأول ملك أرمينية 
وبوهيمونت السادس أمير طرابلس وأمراء الفرج في صور وعكا وقبرص إلى 
عقد حلف مع المغول التتار يقوم على أساس القضاء على المسلمين في آسياء 
وتسليم الفرج بيت المقدس. 

في تلك الفترة تولى السلطة في مصر - التي أخذ المماليك يحكمونها - 
السلطان المظفر قطز 7اذي القعدة /0آه - ديسمبر 1104م, وقد عرف قطز 
بتقواه وصلاحه وارتباطه العميق بالإسلام؛ وكان تلميذا لأعظم العلماء في ذلك 
العصر العز بن عبد السلام. وعلى حد تعبير ابن كثير فقد كان قطز «شجاعاً 
بطلا كثير الخنير ناصحا للإسلام وأهله. وكان الناس يحبونه ويدعون له كثيرا». 

ولم يكد يمر عليه في الحكم سوى بضعة أشهر حتى واجه مشكلة الاجتياح 
التتري. وتلقى رسالة تهديد عنينة من هولاكو - قبل مغادرته سوريا - تطلب 
منه الاستسلام جاء فيها «اتعظوا بغفيركم, وأسلموا إلينا أمركم ... فنحن لا نرحم 
من بكى ولا نرق لمن شكا... أي أرض تؤويكم؟ وأي طريق تنجيكم؟ وأي بلاه تحميكم؟ 
فمالكم من سيوفنا خلاص. ولا من مهابتنا مناصء الحصون عندنا لا تمنع. 
والعساكر لقتتالنا لا تنفع, ودعاؤكم علينا لاا يسمع» 

ولكن قطز -القائد الملسلم الذي لاايخشى إلا الله. والذي يعلم أن النصر بيد 
الله. وأنه متى استكمل العدة وبذل الأسباب وأحسن الصلة بالله والاستعانة به 
حقق الله له النصر - قرر إعلان الجهاد. ومواجهة الزحف الصليبيء وبعد أن قرأ 
الكتاب قبض على هؤلاء الرسل وأمر بإعدامهم توسيطا (بأن يضرب الشخص 
في وسطه. فيتسم نصفين) وعلقت رؤوسهم على أحد أبواب القاهرة اباب 
زويلة). وكان إعدامهم إعلانا لاتراجع فيه عن المزم على القتال وتديا ينيض 
بمشاعر القوة والعزة في مواجهة الزحف التتري. 

وقرر قطز أن يبادر هو بالهجوم والزحف على قوات التتار رفعا للروح المعنوية 
للمسلمين. وتأكيدا على روح الجهاد الساعية إلى الشهادة في سبيل الله؛ وحفظاً 
لأرض الإسلام في مصر. وتحريرا لأرض الإسلام في بلاد الشام ومن ضمتها 


فلسطين والسجد الأقصى المبارك. وتخوينا للتتار بأنه نوع جديد من الرجال لم 
يواجهوه من قبلء ولأن أجح وسائل الدفاء الهجوم. 

وفي رمضان 108ه - 3١‏ يوليو 11٠١‏ اجتاز الجيش المسلم بقيادة قطز الحدود 
وحرر غزة حيث أقام بها يوما واحدا ثم احّه شمالا باتّاه قوات التتار. حيث 
التقت القوتان الإسلامية والتترية عند «عين جالوت» شمال شرقي فلسطين. 
معركة عين جالوت 

ونشبت معركة عين جالوت إحدى أكبر المعارك الحاسمة في التاريخ. يوم 
الجمعة (10 رمضان 108ه) الموافق (7 سبتمبر ١1771م)‏ وفي هذه اللعركة توفرت 
للتتار عناصر النصر «علميا ومنطقيا» إذ تفوق التتار على الجيش الإسلامي في عناصر: 

* الكفاءة والخبرة الواسعة نتيجة الحروب الكثيرة التى خاضوها (قيادة وجنودا). 

* المعنويات العالية جدا لأنهم لم يهزموا من قبل. 

* التفوق الكبير في العدة والعتاد والأعداد. 

* الكفاءة العالية لسلاح الفرسان الذي تيز بكثرته وسرعة حركته وقدرته على 
تطبيق (حرب الصاعقة) التى كانت إحدى السمات البارزة للتتار. 

التفوق الإداري هله قواعد قريبة وطرق إمداداته أقصر. 

:* مواضع التتار في المعركة كانت أفضل من مواقع الحجيش المسلم. 

ورغم التفوق التتري الساحق. إلا أن النصر الساحق كان للمسلمين. 

لقد تميزجيش قطز بأنه «جيش إسلامى» قام لنصرة الإسلام والدفاء عن 
أراضيه الملقدسة, وشارك في هذا الجيش 526 مهنو وعلماذها وضنا شو فا 
وانتشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الجيش فخرج من مصر تائبا 
منيبا طاهرا يبغي نصر دين الله والتمكين له في الأرض. كما تيز الجيش الإسلامي 
بقيادة مؤمنة تتحلى «بإرادة القتال» بأقوى مظاهرها وهي من أهم عوامل النصر 
هي أي معركة. 

طلب قطز من الجيش الانتظار لما بعد صلاة الجمعة «لاتقاتلوهمم حتى تزول 


العشمسن وتفيء الظلال وتهب الرياح ويدعو لنا المخطباء والناس هي صلاتهم». 
وهكذا بدأ القتال. 

وني أثناء المعركة قتلت زوجة قطز «جلنار» وهي حامد فأقبل عليها قطز وهي 
في الرمق الأخير وهو يقول واحبيبتاه فقالت له: لاتقل واحبيبتاه ولكن قل 
إسلاماه ثم صعدت روحها إلى الله بعد أن ذكرته بأن أمر الإسلام والجهاد في سبيل 
الله أهم من الحب والعلاقات الشخصية. وقام قطز منتفضا وهو يردد إسلاماه... 
إسلاماه والجيش يرددها حتى ثم النصر. 

كما حدث في أثناء المعركة أن قتل فرس قطز فترجل أحد الأمراء ليعطيه 
فرسه فرفض حتى لايحرمه من الجهاد. وحتى يأتيه المعنيون باليل بفرس جديدة, 
فقيل له لم لم تركب الفرس ولو أن بعض الأعداء راك لقتلك وهلك الإسلام 
بسببك فقال: «أما أنا فكنت أروح إلى الجنة؛ وأما الإسلام هله رب لا يضيعه». 
وبعد النصر ترجل قطز عن فرسه ومرغ وجهه بالتراب وسجد لله شكرا على ما 
أو لأ تن لصيو 

وبدأ السلمون هورا في مطاردة المغول؛ ودخل قطز دمشق بعد خمسة أيام من 
عين جالوت. وامتدت المطاردة إلى حلب فلما شعر المغول باقتراب الملسلمين 
تركوا ما بأيديهم من أسرى المسلمين. وقاسوا من البلاء الكثير. وخلال شهر 
واحد كان المسلمون بقيادة المماليك قد استعادوا بلاد الشام من المغول والتتار. 

وتعتبر هذه المعركة من المعارك الحاسمة في التاريخ إذ إنها أوقفت الزحف 
التتري الذي لم يكن ينف أمامه شيء,؛ وكانت بداية لسلسلة من الهزائم المتوالية 
أعادت المغول إلى قواع دهم وحررت بلاد الإسلام منهم. ثم إن من استقر من 
المغول في بلاد الإسلام تحول إلى الإسلام فدخلوا في دين الله أهواجا فكان ذلك 
نصرا جديدا للمسلمين. 
المماليك والقتضاء على الصليبيين: 

رغم انحسر المد المخولي التتري عن فلسطين. وانتصار الملسلمين في عين 


جالوت,. إلا أن مملكة عكا الصليبية ظلت تختفظ بسيطرتها على النطقة 
الساحلية الممتدة من يافا إلى عكا. وقد تولى سلاطين المماليك مهمة خُرير بافي 
أرض الإسراء وبلاه الشام حتى جلا آخر الصليبيين عنها بعد أكثر من ثلاثين عامآ 
من معركة عين جالوت. 

وكان الظاهر بيبرس قد تولى خلافة السلطان فقطز الذي لم يدم حكمه أكثر من 
سنة. وقد قام الظاهر بيبرس بدور كبير في محاربة الفربج في بلاد الشام 
وتطهيرها منهم فكان هي حركة دائبة مستمرة يفوم بالغارات على ممتلكاتهم. 
والكثه كاق يلجا أحيانا زعة ذلك إلى توقيع الملعامذانة مهو 131 حون تخاهنة الى 
ذلك. وقد جرت العادة أن تكون مدتها عشر سنوات وعشرة شهور وعشرة ة أيام 
وعشر ساعات. وبعد أن فرغ من القضاء على اللشكلات الداخلية هي دولته توجه 
إلى حرب الفريج. ففي سنة 5١11ه/١١11م‏ خرج إلى فلسطين. ونلا وصلت قواته 
إلى عكا خرج الفربج إليه يطلبون ديد الهدنة. ويتعهدون بإطلاق سراح أسرى 
المسلمين والمحافظة على العهود والمواثيق. ولكن بيبرس لم يكترث للطالبهم واثر 
مهاجمة مواقعهم المختلفة؛ ولا سيما عكاء ليعرف أماكن القوة والضعف فيهم 
إلى أن يحين الوقت لاستنقاذ البلدان والمواقع التي كانوا يحتلونها ولم تكن قوة 
الفرغة بقادرة على اعتراض سبيله. 

خرج الظاهر يببرس إلى فلسطين ثانية سنة 114ه/1710م فاستولى على 
فيسارية المحصنة وهدم أسوارها وهاجم قسم من جيشه عكا وضرب حيفا. ثم 
سقطت أرسوف في يده في السنة نفسها. 

وفي السنة التالية خرج إلى فلسطين مرة أخرى وحاصر صفد وفتحها وهدم 
أسوارهاء ثم عاد إلى فلسطين في سنة 177ه/1217م فأرسل إليه الفرغجة يطلبون 
الهدنة. وكان يتبع سياسة مهادنة بعضهم دون الأخر حتى لا تتجمع قواهم في 
وجهه. وقد مكنته هذه السياسة من ترير أنطاكية سنة 1177ه/17182م. ويعد 
استيلاؤه عليها أكبر نصر حققه السلمون على الفرغجة في الشام منذ ترير 
صَلاح إتديخ بيت امكل ميت الى ااام وق و ادق ببحوس بعذ هت أطاكي: 


على عقد هدنة مع عكا مدتها عشر سنوات على أن تكون أعمال عكا مناصفة بين 
الطرهفين ويستولي هو على الرتفعات المحيطة بصيدا. 

تابع السلطان المنصور سيف الدين قلاوون مسيرة غُرير بلاد الشام من الفريج 
بعد الظاهر بيبرس. ففي عهده حدث عّالف ثلاثى ضم التتار والصليبيين في 
الشام وسنقر الأشقر نائب دمشق الثائر. ولكن تالفهم أنفق وبدأ قلأوون يشدد 
الخناق على الفردج فاحتل حصن اللرقب سنة 184ه/100١م‏ واستولى على اللاذقية 
سنة 181ه/71027٠م‏ وعلى طرابلس سنة188ه/17180م. وقد استفاد قلاوون من حالة 
الفرج غير الملستقرة في عكا خاصة وبلاه الشام عامة بسبب الصراعات 
والمنازعات على السلطة فقوي مركزه وتمت له تصفية الوجود الفرعي في 
الشرق العربي. ولم يبق في هذه الفترة بيد الفرج على الساحل الشامى سوى 
عكا وصور وصيدا وعتليت. 

وجد قلاوون أن الوقت قد حان لتصفية الوجود الصليبي في فلسطين فانتهز 
حادثة مهاجمة الفرج في عكا تجار السلمين وقتلهم عددا منهم فأعلن الجهاد 
وطلب القوات من جميع أنحاء مصر والشام. وأقام خارج القاهرة ينتظر وصول 
الإمدادات ولكنه مرض فجأة وتوفى فى ذي القعدة 111ه/١٠‏ تشرين الثانى ١111م‏ 
فخلفه ابنه الأشرف صلاح الدين خليل. وقد حاول الفرج في عكا الاستفادة من 
الوضع التدند ومن لسعييو فى كنبا ة نملو قب ميرمو على احرف يكين 
عقد هدئة يضع هو سو طنيها ولكنه رئض وأكمل الااستعداد وسار إلى عكا 
وحاصرها بمساعدة القوات الشامية وتمكن من تحريرها فى ا جمادى الأولى 
1/1١‏ أيار 1151م بعد أن هرب ملكها هنري الثاني إلى قبرص. وبعد فتع عكا 
استولى الأشرف خليل على صيدا وصور وحيفا وعتليت وأمر بهدم تخصيناتها 


جميعا. وهكذا سقطت آخر المعاقل الصليبية في الشرق العربي في أيدي 
المماليك وانتهى وجود الفرعة هي فلسطين والشام بعد قرنين من الزمان (85) - 
ه/3-١12111م).,‏ وبذلك عادت فلسطين كاملة إلى حظيرة الحكم الإسلامى 


